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الخلل ف تفسير النصوص عند «داعش» وإخوانه

تاريخ الإضافة: الخميس, 27/08/2015 ‐ 14:12

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
العقيدة والمنهج
وصايا ونصائح

إن من أبرز أسباب ظهور الأفكار الإرهابية في المجتمعات، الانحراف

العقـدي والفكـري، والـذي مـن صـوره الخلـل فـي فهـم النصـوص، وسـوء

تنزيلهـا علـى الواقـع، حيـث إن المتطرفيـن يسـيئون إلـى النـص الشرعـي

بالأفهـام السـقيمة، ويحملـونه علـى غيـر وجهـه الصـحيح، فيفسـدون فـي

الأرض تحــت مــبررات دينيــة زائفــة، قائمــة علــى الإرهــاب والتطــرف،

اختلقوها من عند أنفسهم، وألصقوها بالدين الحنيف، في جناية عظمى

يتحملون وزرها.

 ومن أسباب الخلل في تفسير النصوص عند «داعش» وأخواتها:

 أولاً: المتاجرة بالدين، وجعله مطية لتحقيق المآرب والأغراض،

ولي أعناق النصوص والإتيان بالتفسيرات المغلوطة لتحقيق ذلك.

ثانياً: الخوض في تفسير الآية من غير معرفة المنقول فيه من
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أقوال المفسرين والعلماء الراسخين، مما يؤدي بالخائض إلى الإتيان

بما لم يسُبق إليه من التفسيرات المتطرفة.

 ثالثـاً: الأخـذ ببعـض النصـوص دون ضمهـا إلـى النصـوص الأخـرى،

وتفسير الآية بمعزل عن مقابلتها بالنصوص القرآنية والنبوية الأخرى،

مما يؤدي إلى إهمال القيود والضوابط في فهم وتفسير الآيات.

 رابعـاً: الجهــل بمقاصــد الشريعــة الغــراء، التــي جــاءت لحفــظ

الضرورات، ومراعاة المصالح العليا، وفهم النص القرآني أو النبوي

ً عن ذلك، بل بما ينقض الضرورات ويهدمها. بعيدا

 خامساً: سوء الظن بالعلماء وإسقاط مكانتهم، بهدف إخلاء الجو

ر النصوص الشرعية بما شاء، وهي أحد لكل إرهابي متطرف ليفس

أبرز أسباب انحراف الخوارج في العصر الراشدي، حيث أسقطوا

مكانة الصحابة رضي الله عنهم، واعتزلوا فهمهم للنصوص الشرعية،

فابتلُوا بالإرهاب والتطرف، وتطور بهم الأمر إلى الخروج المسلح

وسفك الدماء.

 سادسـاً: الخلـل فـي مصـادر التلقـي، كالاعتمـاد علـى تفاسـير

مشبوهـة ملوثـة بالأفكـار المتطرفـة، كتفسـير سـيد قطـب مثلا، أو

ر الآيات على غير التلقي عن شخصيات مشبوهة غير موثوقة تفس

وجهها الصحيح، ولذلك قال العلماء منبهين ضرورة أخذ العلم عن

أهله: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم».
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 سابعـاً: الغـرور والتعـالم، كـأن يغتـر الإنسـان بمـا حصـل مـن علـم

قليل، فيتوهم أنه ملك زمام الاستنباط، وأنه قادر على سبر أغوار

النصوص، والخوض في لجج التفسير، متكئا على إمكاناته الضعيفة

التــي لا تؤهلــه لذلــك، فــإذا بــه يــأتي بالعجــائب والغرائــب والآراء

المتطرفة الشاذة.

ثامناً: التعصب الأعمى للرأي، وعدم وجود قابلية لدى الشخص  

ه مـن اعتقـاد أو يضـاد الهـوى ـ لقبـول الحـق الـذي يخـالف مـا تشرب

المتمكن في نفسه، فإذا صادف نصا من القرآن أو السنة في هذه

الحـال تلاعـب بمعنـاه، وحـرف دلالتـه، ليتـواءم مـع خلفيتـه المسـبقة،

فيحمل النص ما لا يحتمله من التأويلات أو التحريفات البعيدة التي

تخـالف دلالتـه الظـاهرة أو الصـريحة، لأنـه اعتقـد أولا ثـم بحـث عـن

الاستدلال.

 تاسـعاً: تبنـي العقائـد المتطرفـة نتيجـة العوامـل النفسـية عنـد

الشخص؛ كالميل العدواني، فينساق وراء كل تفسير مغلوط يوافق

نزعتـه العدوانيـة، أو نتيجـة الانسـياق وراء الانفعـالات النفسـية وردود

الأفعــال المبنيــة علــى العواطــف الجامحــة والحماســات المفرطــة

والغيـرة المنفلتـة، وقـد لعبـت التنظيمـات الإرهابيـة علـى هـذا الـوتر

فت نشاطها الإعلامي بنشر المواد المكتوبة أو المسموعة الأخير، وكث

أو المرئيـة التـي تخـدم هـذا الجـانب، بتضمينهـا أنواعـا مـن المـؤثرات
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المســمومة التــي تتلاعــب بعواطــف الشبــاب، وتســتدرجهم لتبنــي

المعتقدات المتطرفة عبر أنشودة ما أو صرخة باكية ما أو مشهد

دا بنزعاته حماسي ما، فيصبح تفسير النصوص عند هذا الشخص مقي

النفسية وانفعالاته العاطفية.

عـاشراً: حداثــة الســن مــع ضعــف الحصانــة العلميــة، فيتســلل  

الإرهابي إلى هذا الحدث عبر الفضاء الإلكتروني أو غيره، ويستغل

ضعف بصيرته وإدراكه، ويبث في نفسه قناعات فاسدة وتفسيرات

مغلوطة للنصوص، ويروضه بالشعارات الرنانة الكاذبة، فيقع الصغير

ضحية التسليم والانقياد، ويتبنى المفاهيم المغلوطة.

 ولقد أوقع هذا المسلك المشين أصحابه في شرور مستطيرة، من

تقويل الدين ما لم يقله، وتحريف دلالات النصوص، واختراع مصطلحات

جديـدة واعتبارهـا أصـل الأصـول كمصـطلح الحاكميـة، وإلصـاق الأسـماء

الشرعية والمصطلحات الدينية بالممارسات الإرهابية المتطرفة، كإطلاق

اسم الجهاد على الجرائم الإرهابية التي لا تمت إلى الشرع بصلة، وتنزيل

حكـم التكفيـر علـى المجتمعـات، واسـتباحة العنـف وسـفك الـدماء وإثـارة

الفتن. 

ومما يعالج هذا الجانب: تنمية الإخلاص لله تعالى، واستعظام القول

عليه بغير علم، ومعرفة أن تفسير القرآن له ضوابط وشروط، وأن له

أهلـه الذيـن هـم أهلـه، الذيـن يـردون متشـابهه إلـى محكمـه، وعـامه إلـى
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ده، ولا يضربون بعضه ببعض، وقد أكد النبي عليه خاصه، ومطلقه إلى مقي

السلام ذلك فقال: «إنما هلك من كان قبلم بهذا، ضربوا كتاب اله بعضه ببعض، وإنما نزل

لوه إلذِّبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فصدِّق بعضه بعضا، فلا ته يكتاب ال

عالمه». 

وقد استعظم الرعيل الأول الخوض في تفسير القرآن بلا علم، فهذا

إذا قلت ف أرض تقلن وأي سماء تظلن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: «أي

كتاب اله تعال ما لا أعلم»، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما هذا

القرآن كلام اله، فضعوه عل مواضعه، ولا تتبعوا فيه أهواءكم».

المصدر:
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